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(رویترز) - حین ھبط الظلام على مدینة دمشق في 14 یولیو تموز لم یكن لدى السكان البالغ عددھم 1.7 ملیون نسمة أدنى
فكرة عن ان معركة شاملة لاقتناص المدینة من قبضة الرئیس السوري بشار الاسد على وشك ان تبدأ.

وأعطت المعارضة اسما لھذه العملیة یعكس آمالھا في نجاح ھجوم مباغت على مدینة تعتبر منذ زمن طویل حصنا منیعا لاسرة
الاسد.. الا وھو "بركان دمشق وزلزال سوریا."

وقال العقید قاسم سعد الدین وھو متحدث باسم القیادة المشتركة للجیش السوري الحر لرویترز بعد اندلاع القتال "لا تراجع. لقد
بدأنا عملیة تحریر دمشق."
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وأوشكت العملیة - التي لاتزال قائمة - على الاطاحة بالاسد قبل اي شيء آخر في الانتفاضة المستمرة منذ 16 شھرا ضد حكمھ.

وبحلول یوم الاحد وبعد اسبوع على بدئھا تقھقرت قوات الاسد وركزت قوة نیرانھا على المعارضة في دمشق وحلب ودیر
الزور ثالث المدن الاستراتیجیة في الشرق واستعادة واحد من خمسة مواقع حدودیة دولیة كانت قوات المعارضة قد استولت

علیھا.

وقال سعد الدین ان الھجوم المنسق على معقل رجل كان ابوه یعرف باسم "أسد دمشق" كان یجري التخطیط لھ منذ زمن بعید.
وقال ان الھجوم یضم 2500 مقاتل كانوا قد تسللوا الى احیاء الحي العتیق لدمشق قبل اسبوع.
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وقال ضابط آخر من الجیش السوري الحر في تصریحات منفصلة إنھ جرى اعادة نشر قوات المعارضة بعد سحبھا من مواقع
اخرى بالبلاد لھذه المھمة على وجھ الخصوص.
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وكانت اولى ضربات المعارضة على حي الحجر الاسود بجنوب دمشق اذ خاضت معارك مستمرة ضد القوات الحكومیة التي
اصابھا الذھول بالقطع من ھذه المفاجأة.

وفي الیوم التالي الموافق 15 یولیو بات مجال طموحات المعارضة أكثر وضوحا. ففي یوم الاحد مزق تفجیر قوي حافلة في
دمشق تقل افرادا من قوات الامن ما أدى الى اصابة كثیرین في حین انتشر القتال وامتد الى ثلاثة أحیاء اخرى من المدینة.
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ولجأ السكان من المتعاطفین مع المعارضة الى إحراق اطارات السیارات من أجل إلھاء القوات الحكومیة فیما تدفقت المركبات
الحكومیة المدرعة على جنوب دمشق وسط انباء على اغلاق الطریق المؤدي الى المطار.

ووصف سكان من واحدة من اقدم مدن العالم المزدحمة القتال بانھ الاشرس الذي تشھده العاصمة منذ بدء الانتفاضة في مدن
الاقالیم في مارس آذار من العام الماضي.

ونجح الاسد - حتى الآن - وبدرجة كبیرة في حمایة عاصمتھ وسكانھا من عنف بالغ اطبق على بقیة ارجاء البلاد فیما كان یقاتل
لابقاء قبضة اسرتھ على السلطة التي تسیطر علیھا منذ 42 عاما.
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وحتى في الوقت الذي كانت فیھ دباباتھ ومدفعیتھ تسحق مناطق من مدن اخرى استمرت حركة المرور في دمشق وظلت المتاجر
والاسواق مفتوحة وواصل الطلبة دراستھم.

ولكن مع انطلاق الادخنة السوداء في اجواء دمشق یوم الاحد الماضي مع دوي نیران الرشاشات الذي اختلط باصوات
الانفجارات تبدد وھم عودة الامور الى طبیعتھا.

وفي الیوم الثاني للعملیة قال سكان حي المیدان بوسط دمشق إن منطقتھم صارت ساحة حرب مع انتشار القناصة على اسطح
البنایات واستفحال القتال الضاري بین المعارضة والقوات الحكومیة.

وانقطعت امدادات الكھرباء والمیاه عن بعض الاحیاء. وتفجرت مصادمات ضاریة في منطقتي الزھراء والتضامن. ومع تصاعد
وتیرة العنف قال نشطاء إن الدبابات تقصف شوارع المدینة وھي خطوة فسرھا المحللون على ان الذعر بدأ یدب في اوصال

الحكومة.

ولجأ مقاتلو المعارضة الى تكتیكات حرب العصابات التقلیدیة اذ احتموا بالأزقة الضیقة للمدینة وھم على یقین من ان المركبات
المصفحة والدبابات ستعجز عن ملاحقتھم.

ولم تشمل تغطیة التلفزیون الحكومي شیئا یذكر عما یدور من احداث واكتفى بالقول ان قوات الامن تطارد "مجموعات ارھابیة"
فرت الى مناطق من العاصمة.

وأظھرت لقطات الفیدیو التي سجلھا نشطاء من المعارضة رجالا یلبسون الجینز وھم یتحفزون خلف ازقة دمشق وحاراتھا التي
انتشرت بھا سواتر من اكیاس الرمال وھم یطلقون القذائف الصاروخیة ونیران الرشاشات. وفي ھذه المرحلة من یوم الاثنین

قالت المعارضة ان القوات الحكومیة بدأت تحاصرھم.

وتقول قوات المعارضة إنھا بدأت في تعدیل تكتیكاتھا اذ باتت أكثر تنظیما وسرعة في الحركة مع العمل في مجموعات محدودة
حتى تمثل ھدفا اصغر للقوات الحكومیة. وتحولت المعارضة بصورة متزایدة الى استخدام الشحنات الناسفة البدائیة او المنزلیة

الصنع.
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ورغم ان المؤیدین الاجانب یواصلون امداد المعارضة بسیل لا ینقطع من الاسلحة الصغیرة التي یتم تھریبھا الى داخل سوریا لا
یزال من غیر الواضح كم او اتجاه المساندة التي تتلقاھا المعارضة - ان وجدت اصلا - من أجھزة المخابرات الخارجیة.

وفي الیوم الثالث من الھجوم الذي یوافق 17 یولیو تموز افادت انباء بان طائرات الھلیكوبتر العسكریة الحكومیة دخلت المعركة
وقالت المعارضة إنھا اسقطت احداھا.

وقال نشطاء مناھضون للحكومة إن اشتباكات على ھذه الدرجة من الشدة قریبة للغایة من معقل قوة الاسد اظھرت ان قبضتھ
على السلطة بدأت تضعف.

وقال عماد معاذ وھو نشط من دمشق "عندما تصوب بنادقك نحو قلب دمشق وحي المیدان تكون قد خسرت المدینة." واظھرت
لقطات فیدیو واجھات المتاجر والمباني المتفحمة.

وقالت المخابرات العسكریة الاسرائیلیة إن الاسد سارع باعادة نشر قواتھ العاملة قرب الحدود الاسرائیلیة من جھة دمشق من
اجل دعم قوة نیرانھ.

اما الیوم الرابع من المعركة فھو یوم یمكن ان یظھر فیما بعد انھ قد غیر من دفة سیر القتال. واندلعت المعارك في الصباح على
مرأى من القصر الرئاسي وھو بنیان مھیب یقع على تلة حجریة تطل على المدینة.

وكان كبار القادة الذین یثق فیھم الاسد وفي مقدمتھم صھره آصف شوكت یعقدون اجتماع أزمة داخل مقر امني عندما مزق
انفجار قنبلة غرفة الاجتماع. وقتل شوكت ووزیر الدفاع وقائد رفیع.

وتوفي مدیر المخابرات بعد یومین متأثرا بجروحھ كما اصیب وزیر الداخلیة.

وأعلنت المعارضة المسؤولیة في غمرة سعادتھا وھي تفخر بانھا قد انتزعت ما وصفتھ بانھ "نقطة تحول في تاریخ سوریا"
ووصفت الھجوم بانھ "بدایة النھایة."

ولم یتضح ان كانت القنبلة قد فجرھا مھاجم انتحاري او انھ تم تفجیرھا من على بعد بنفس الطریقة التي حاول بھا كلاوس فون
شتاوفنبرج اغتیال ادولف ھتلر عام 1944 لكن محاولتھ باءت بالفشل.

الا ان الھجوم - الذي قضى على النخبة المختارة من المخططین العسكریین للاسد في قلب دمشق - منح المعارضة دفعة ھائلة
فیما وجھ ضربة نفسیة مدمرة للحكومة.

ولم یظھر الاسد الذي اصابھ ذھول الصدمة على شاشة التلفزیون الحكومي حتى الیوم التالى. ولم یصدر الاسد اي بیان بشأن
الھجوم حتى الآن وترك الامر للرئیس السابق لھیئة اركان القوات المسلحة الذي توعد برد سریع.

وراجت الشائعات بعد تضارب الانباء بشأن مكان وجود الاسد فیما قالت المعارضة إنھ ترك العاصمة وتوجھ الى الساحل.

ویقول دبلوماسي غربي ان من المعروف انھ بعد الھجوم استدعى الرئیس السوري الجنرال روبرت مود رئیس بعثة الامم
المتحدة للمراقبین الدولیین في سوریا ووعد بتطبیق خطة المنظمة الدولیة للسلام اذا نجح الغرب في اقناع المعارضة بوقف

ھجماتھا.

ولم یتسن الاتصال بمود او بالامین العام للامم المتحدة بان جي مون للتعلیق.

وتوعدت السلطات السوریة المعارضة بانھا سترد الصاع صاعین وقالت انھا ستقطع ید كل من یضر بأمن الوطن.

وبدأت القوات السوریة تدیر فوھات مدفعیتھا المضادة للطائرات صوب المعارضة في المناطق المأھولة اذ صوبت نیرانھا نحو
المباني بدلا من ان توجھھا نحو الطائرات. وظلت طائرات الھلیكوبتر والمدفعیة تقصف دمشق طوال یوم الأحد.
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وھزت الانفجارات ایضا منطقة قریبة من قاعدة عسكریة مرھوبة الجانب یقودھا ماھر شقیق الاسد فیما اشتعلت النیران في
مركز للشرطة في حي الحجر الاسد.

ووصف وزیر الاعلام السوري عمران الزعبي المعركة في دمشق بانھا حاسمة لسوریا بأسرھا وھو وصف استخدمھ سیرجي
لافروف وزیر خارجیة روسیا حامیة الاسد الرئیسیة على المسرح العالمي.

وللمرة الاولى عرض التلفزیون الحكومي السوري لقطات للقوات الحكومیة وھي تتبادل اطلاق النار مع قوات المعارضة في
وسط دمشق.

وقال سعد الدین المتحدث باسم الجیش السوري الحر "إنھ البركان الذي نتحدث عنھ لقد بدأنا لتونا."

وفي الیوم الخامس قصفت طائرات الھلیكوبتر العسكریة مواقع قوات المعارضة. وأمطرت بطاریات المدفعیة المتمركزة في
مناطق جبلیة مطلة على دمشق حیین من العاصمة بوابل من القذائف.

واحرقت قوات المعارضة ونھبت مقر الشرطة الاقلیمیة في دمشق وھو مبنى ضخم وتحدث السكان عن تناثر الجثث في
الشوارع.

وقال سكان كثیرون یخشون الخروج الى الشوارع إنھم لم یبرحوا منازلھم واغلقوھا حرصا على سلامتھم فیما اغلقت معظم
انشطة الاعمال ابوابھا.

وبدا ان المواطنین العادیین ھجروا المدینة التي كانت تغص شوارعھا بھم ذات یوم. وقال مقیم قرب حي المیدان "جمیع سكان
الحي یسلحون انفسھم."

واضاف "بعضھم بالرشاشات والبعض الآخر ببنادق الرش. والبعض الآخر حتى بالمدي." واندلع القتال قرب مقر الحكومة
السوریة وھو مبنى على الطراز السوفیتي الى جانب منطقة قرب مكتب رئیس الوزراء.

وبعیدا عن دمشق استولت قوات المعارضة على نقاط حدودیة مع تركیا والعراق وھي المرة الاولى التي تسیطر فیھا على مواقع
على حدود سوریا.

ویوم الجمعة الذي یوافق الیوم السادس للعملیة الھادفة "لتحریر" دمشق وأول ایام شھر رمضان منیت المعارضة بانتكاسة.

وتحت ستار كثیف من القصف اضطرت قوات المعارضة للانسحاب من حي المیدان بوسط دمشق.

وقال ابو عمر وھو احد قادة المعارضة بالتلیفون "انھ انسحاب تكتیكي. لانزال في دمشق."

وفي مناطق أخرى من دمشق اشعلت عناصر المعارضة النار في ثكنات للجیش بعد حصار استمر یومین. وقالت مصادر من
المعارضة إن المبنى كان یستخدم لتدریب میلیشیا الشبیحة المرھوبة الجانب الموالیة للاسد.

ویوم السبت استجمعت القوات السوریة قواھا لشن ھجوم مضاد. واقتحمت القوات السوریة والمركبات المدرعة احد احیاء حلب
التي تسیطر علیھا قوات المعارضة وتصدت للھجمات في دمشق.

وفي الیوم التالي - وبعد قصف في الصباح المبكر بطائرات الھلیكوبتر - ازاحت القوات السوریة المعارضة من منطقة المزة
الدبلوماسیة بالعاصمة وقال مقیمون ان قوات الجیش والمیلیشیا تدفقت لتشعل النار في البیوت وتعتقل السكان.

وفرت اعداد كبیرة من السكان وافادت انباء بان عشرات الالاف دخلوا لبنان المجاور.

وعند معبر المصنع الحدودي على الجانب اللبناني یمكن رصد اھالي دمشق وكثیر منھم من عائلات ثریة في سیاراتھم المكیفة
الھواء وھم یشقون طریقھم عبر النقطة الحدودیة.
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وقال حراس حدود عراقیون إنھ على الحدود مع العراق استعادت القوات السوریة السیطرة على معبر من اثنین كانت قوات
المعارضة قد استولت علیھما بینما قالت المعارضة في تركیا انھا استولت على موقع ثالث ھناك.

وقال العمید فایز عمرو وھو منشق عن الجیش السوري في تركیا لرویترز بالتلیفون "الاستیلاء على معابر حدودیة لا یكتسب
اھمیة استراتیجیة لكن لھ أثرا نفسیا لانھ یضعف من معنویات قوة الاسد."

وقال "انھ استعراض للتقدم بالنسبة الى الثوریین رغم تفوق قوة نیران قوات الاسد."

وتشیر تقدیرات المعارضة الى ان 50 الفا من 280 الفا من قوات الجیش السوري قد انشقت عنھ الا ان الجیش السوري الحر
ربما یكون في حاجة الى مزید من عملیات الانشقاق لاكتساب الخبرة والاسلحة اللازمة لتحقیق نصر نھائي.

وتعد ادارة الرئیس الامریكي باراك اوباما خططا احتیاطیة تحسبا لسقوط الاسد. وقالت صحیفة نیویورك تایمز إن واشنطن
تتحدث الى اسرائیل بشأن احتمالات تأمین الاسلحة الكیماویة للاسد وھي من اكبر المخزونات من نوعھا في العالم.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 1261 شخصا قتلوا في سوریا منذ یوم الاحد الماضي عندما تصاعدت حدة القتال في
دمشق منھم 299 من قوات الاسد مما یجعلھ ادمى اسبوع خلال الانتفاضة.

ومثل الاسد الجریح بدأ الرئیس السوري في شن اقوى رد على ھجمات المعارضة الضاریة على قاعدة حكمھ.

(شارك في التغطیة سامیة نخول ودومینیك ایفانز وأولیفر ھولمز واریكا سولومون ومریم قرعوني من بیروت وسلیمان الخالدي
من جیلفیجوز في تركیا وسعد شلش قرب القائم بالعراق وخالد یعقوب عویس من عمان وستیف جاترمان من موسكو وستیفاني

نیبیھاي من جنیف)

(إعداد محمد ھمیمي للنشرة العربیة - تحریر أحمد حسن)
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